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  ملخص البحث

تفيد هذه الدراسة من معطيات المنهج التاريخي في دراسة اللغات من أجل الوصول إلى رصد               
غات وارتقائها ومن ثم موا، ومن الواضح لدينا أن اللغة عندما تنشأ أو ترتقي فإا               موثق لمبدأ نشوء الل   

كما أن موا لا يتم بصورة فجائية، بل إن موا يتدرج بصورة   . تتبع خطى أصحاا الذين يتكلمون ا     
لمرحليـة  لا تكاد تكون ملموسة، فهي قبل أن تموت تمر في نفق أطلقنا عليه في دراستنا هذه مصطلح ا                 

اللغوية، وهو مصطلح يعنى بما يقارب مصطلح البرزخية، وهو مصطلح نراه أكثر دقة في التعبير مـن                 
، )Internal Language(المصطلح الآخر المعبر به عن هذه الظاهرة وهو مصطلح اللغة المرحلية

لاثـة أقـسام،    وفي سبيل هذه الغاية قسمت البحث إلى تمهيد عرضت فيه مفهوم المرحلية اللغوية، وث             
جعلت الأول حديثاً عن حالة المرحلية التي دخلت فيها اللغة الكنعانية عندما بدأت الآرامية تتغلغل في                
مناطق سيطرا، والقسم الثاني عن حالة المرحلية اللغوية التي دخلت فيها اللغة الآرامية عندما تغلبـت                

قسم الثالث، فقد خصصناه للحديث عن المرحلية       عليها اللغة العربية قبيل ظهور الإسلام بقليل، وأما ال        
  .التي تمر ا اللغة العربية في مواجهة العولمة ومؤسساا المسيطرة
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  :مدخل نظري : التمهيد
تتعرض اللغات عبر عمرها لكثير مـن العوامـل الـتي تـساهم في تطـور اللغـة                  

لتطـور الإيجـابي أو     وتغيرها، ولا يشترط أن نحكم على هذا التغير بأنـه تغـير يـسهم في ا               

السلبي لهذه اللغة، ولكنه تحرك لغوي تاريخي قد يساهم في انتـشار اللغـة وتوسـعها، وقـد                  

يؤول ا إلى الاندثار، ذلك بأنَّ اللغة كائن حي، فهي تحيـا علـى ألـسنة النـاطقين ـا،                    

  .وتنمو عليها، فإذا مات الناطقون ا فإا تموت بموم أيضاً

المصوغ بلغة أدبية ينـسحب علـى جميـع اللغـات الإنـسانية في              إنَّ هذا الحكم    

أثناء نموها وارتقائها وتعرضها للاندثار، فعندما يضعف أبنـاء الأمـة، فـإن لغتـهم تـصبح                 

عرضة للاندثار والتحلل، ولا يمكن أن يظل مكاا فراغـاً، إذ لا بـد مـن وجـود وسـيلة               

شرية الـتي تتفاعـل علـى تلـك الرقعـة الـتي             من وسائل التواصل بين أفراد اموعة الب      

كانوا يتفاعلون عليها، ولا ريب في أنَّ تلك الوسيلة وسـيلة لغويـة، فهـم بحاجـة إليهـا                   

للتواصل وللتعبير عن حاجام مهما صغرت، وهذا الأمـر يفـضي إلى القـول إن انـدثار                 

 ـ              سه لـيس مباغتـاً أو      اللغات بعد أن يفنى أصحاا لا يكون مباغتاً وسريعاً؛  لأن مـوم نف

سريعاً إلا في حالات محدودة سببها اعتداء خارجي علـى أهـل لغـة معينـة ذات مـساحة                   

محدودة كما حدث مع اللغة الأوغاريتيـة الـتي تعرضـت لهجـوم مـن البحـر في عـام                    

م تقريباً مما أدى إلى إحراقها بصورة كاملـة، ثمَّ حـم عليهـا القـضاء ائيـاً في      . ق ١٢٦٠

م بالزلزال الذي نعرفه، مما أهلك هذه اللغـة الـتي ملكـت أدبـاً راقيـاً،                 . ق ١٢٠٠عام  

لعله الأرقى في الآداب السامية، إذا مـا أضـيف إلى الآداب الأكاديـة في بـلاد مـا بـين                     

  .النهرين

ونحن في هـذه الدراسـة لا ـتم بـالموت المباغـت للغـات كالـذي حـدث                   

للغـات، فعنـدما تـشيخ اللغـة وتبـدأ بـالموت            للأوغاريتية، ولكننا تم بالموت التدريجي      

الذي ربما تمَّ ببطء، فإنَّ لغـة أخـرى تبـدأ بـالبروز والتغلغـل في أمـاكن نفـوذ اللغـة                      
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الأصلية، وتبدأ تفرض سلطاا عليها بصورة قـد تكـون تلقائيـة عفويـة، وقـد تكـون                  

ل إلى هـذا    ، وعندما يكـون الأمـر قـد آ        )في حالة الإحلال العدواني   (واعية قصدية مقننة    

المآل، فإنَّ أبناء اللغة الأصلية الذين يعيشون متاخمين للغة الجديـدة الفتيـة يبـدءون بالتـأثر                 

ا، مما يؤدي إلى تشكُّل مستوى لغوي جديد يأخذ مـن اللغـة الأصـلية بعـض الملامـح                   

ويطعمها بكثير من مظاهر اللغة الجديدة، أي أنَّ ملامح اللغـتين تكـون واضـحة في هـذا                  

المستوى الحادث، وقد يمكن الحكم على حجم التـأثير في المـستوى اللغـوي الجديـد مـن            

الـذي يعـد مـن      ) التـركيبي (خلال المعجم اللغوي له أو من خلال المـستوى النحـوي            

أخطر المستويات اللغوية على الإطلاق؛ لأنه مـتى أصـيب بالخلـل، فـإنَّ هـذا يعـني أنَّ                   

 قد يفضي إلى ميلاد لغة جديدة، وهـو أمـر قـد لا يكـون                اللغة نفسها مرشحة لتغير حاد    

مهماً في اللغات التي لا تحتفل بتراثها أو بنـصوص مقدسـة فيهـا، ولكنـه أمـر شـديد                    

  .الخطورة في حالة وجود الإرث الحضاري أو النصوص الدينية

ويمكن الاستنتاج أنَّ اللغـة الجديـدة المـسيطرة سـتكون ذات نفـوذ تـدريجي،           

لغالب في المناطق ذات الصلة ا قوياً، ثُـم يبـدأ بالتوغـل التـدريجي في المنـاطق                  يبدأ في ا  

  .القريبة، وقد يحدث أن يزيد إلى درجة قد تبدو معها اللغة الأصلية باهتة الملامح

الجديـدة هـي    ) اللغـة (وهذه المرحلة التي تختلط فيها اللغتان وتتشكل نتيجة لهـا           

 اللغوية؛ لأنَّ اللغـة تكـون قـد وصـلت إلى مرحليـة لا               ما أطلقنا عليه مصطلح المرحلية    

يمكن معها الحكم على انتمائها بصورة واضحة، إذْ تكون أخـذت مـن هـذه اللغـة شـيئاً          

يمكِّن الدارسين عاطفياً من تأصيلها في لغتهم، ويمكِّـن الطـرف الآخـر مـن تأصـيلها في                  

  .فصيلة أخرى أو في مجموعة لغوية أخرى

التاريخي الذي يمكننا من رصـد مثـل هـذه الظـاهرة بـصورة             ومن خلال المنهج    

واضحة، يمكن الإشارة إلى عدد ليس هيناً من هذا الملمح، فمـن ذلـك مـا حـدث بـين                    

الأكادية واللغات السومرية التي كانت سائدة في بلاد ما بـين النـهرين عنـدما سـيطرت                 
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رية، وتلـك المراحـل     الأكادية على الاستعمال اللغوي الذي كان مقتـصراً علـى الـسوم           

التي مرت ا الكنعانية بعد انحسار نفوذها لصالح اللغة الآراميـة في سـورية، ثُـم المرحلـة                  

التي تمثِّل انحسار اللغة الآرامية عن منطقة نفوذها لصالح اللغة العربيـة الفتيـة آنـذاك، ممـا                  

، ونعـني بـذلك     ولد لغة تحمل من ملامح الآرامية شيئاً ومن ملامح العربيـة شـيئاً آخـر              

  .النبطية) اللغة(

وأما اليوم فإنَّ الحقيقة التي يبـدو أنّ العربيـة تمُـر ـا هـي المرحليـة اللغويـة                    

الخطيرة إن جاز التعبير، فقد بدأت تتشكَّل مـستويات لغويـةٌ جديـدةٌ، ولكنهـا ليـست                 

بـل إـا خلـيط      ) الـسامية : الفصيلة المـسماة  (خليطاً من لغاتٍ تنتمي إلى الفصيلة نفسها        

من العربية التي نخشى أنَّ نجمها آخـذ في الأفـول، واللغـات الأوروبيـة، وعلـى رأسِـها                 

  .الإنجليزية، لغة عصر العولمة وثورة المعلومات

وستعرض الدراسة أنماطاً مـن التغيـر اللغـوي والاخـتلاط الاسـتعمالي الـذي               

رحلية اللغويـة، مـن أجـل إثبـات         حدث بين هذه اللغات؛ لبيان ما أطلقنا عليه مصطلح الم         

أن هذه اللغات في تلك المراحل قد لا تحتمل مصطلح لغة أصـلية بقـدر مـا تحمـل معـنى                     

ولعلَّ هذا المصطلح الأخـير يوضـح معـنى المرحليـة           " Intralanguage) "لغة مرحلية (

توضيحاً قد يكون أقرب إلى المراد، وإن كان يحمل نوعاً مـن العموميـة حاولـت الدراسـة                  

  .ن تتجنبه عن طريق استعارة هذا المصطلح من مصطلحات علم اللغة التاريخيأ

وفيما يلي نظرات على بعض مظاهر الاختلاط التي شـكَّلت بعـض مـا أطلقنـا                

  :عليه البرزخية

  :واللغة الآرامية حلة الواقعة بين اللغة الكنعانيةالمرحلية اللغوية في المر -١

سـورية وفلـسطين في حـدود القـرن         نزحت بعض القبائل الآراميـة إلى بـلاد         

الخامس عشر قبل الميلاد، واستقروا في مناطق مجـاورة لمنـاطق نفـوذ الكنعـانيين الـذين                 

، وتبعـاً لهـذا التمـاس الـذي         )١(سبقوهم في الهجرة إلى هذا القسم بنحو عـشرة قـرون          
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حدث بينهم، فقد اشتبكت لغتهم مـع اللغـات الأخـرى للـسكان الأصـليين، وآلـت                 

 إليها وفقـاً لقـوانين الـصراع اللغـوي، وإن كـانوا انتفعـوا بحـضارة جيراـم                الأمور

  .)٣(، وهو ما حدث لهذه اللغة مع اللغة الأكادية أيضاً)٢(الكنعانيين انتفاعاً كبيراً

وقد خلَّف الصراع بين الآرامية والكنعانيـة كـثيراً مـن الأنمـاط اللغويـة الـتي                 

خية اللغوية الـتي نتحـدث عنـها، وإن كانـت النقـوش            تشي يلبمرحلية اللغوية، أو بالبرز    

التي عثر عليها حتى الآن من مرحلة الصراع بين اللغتين غير كافيـة لرسـم ملامـح اللغـة                   

المرحلية التي تشكَّلت بفعل الصراع بين هاتين اللغتين، ولكـن النقـوش الموجـودة تـشير                

ويـة ممـا أدى إلى عـدم وضـوح          صراحة إلى وجود تداخل ليس هيناً بين بعض الملامح اللغ         

القواعد اللغوية فيهما، فصارت الكنعانية تحمل كثيراً مـن الملامـح الـصوتية الـتي تميـز                  

الآرامية، بعد أن أطلقت على القبائل الآرامية التي كانت همجيـة بعـض الـشيء في بدايـة                  

ذلـك كمـا     و b<rrmأي أهـل البعـر      ) البعـريين (احتكاكها بالكنعانيين المتمدنين اسم     

 الذي بدا كاتبه معتزاً بإنجازات لم يقـو علـى الإتيـان ـا آبـاؤه          )٤(في نقش كلامو بر حيا    

  .وأجداده، ولكن اللغة بدت موشاة بلغة هؤلاء البعريين

  :ومن المظاهر التي بدت ممثلة لما نحن بصدد الحديث عنه

 ـ           سامية أنَّ كـلَّ مجموعـةٍ      من المسلَّم به في دراساتنا التاريخيةِ للغاتِ التي تـسمى ال

لغويةٍ قد نحت منحى معيناً في التغير الـصوتيِّ، فقـد تحولـت الـذال إلى دال في اموعـة                

، كمـا   )٥(الآرامية، وفُقِد الصوت الأصلي من المكونات الصوتية الأصـليةِ لهـذهِ اموعـةِ            

لتحـرك الـصوتيِّ، وأمـا اموعـة        سجلَت العربية بعض الأمثلة على هذا النـوع مـن ا          

الكنعانية، فقد اتجهت اتجاهاً آخر في هذا التحول، وهـو تحويـل الـذالِ إلى زاي، كمـا                  

، واللـهجات الحـضرية الحديثـة في بعـضِ المـدنِ            )٦(نحت إلى هذا المسار، اللغة الحبشية     

  .قاهرة، وغيرهاالعربيةِ، كمدنِ فلسطين المحتلة وبعض المدن في سورية، وال
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 وهذا الحكم الذي سلَّمنا به يمثِّل الاتجاه العـام الـذي اتجهـت إليـه اللغـات                 

السامية، ولكن هذا لا يمنع من وجود تحولات تند عنه، يعـود قـسم كـبير منـها إلى مـا                     

أطلقنا عليه مصطلح المرحلية اللغوية الـتي نتحـدث عنـها هنـا، فمـن ذلـك مـثلاً أن                    

 لت صوت الذال إلى دال خلافـاً للـسمت العـام لهـا، مثـل                الكنعانية حوndr   بمعـنى 

 وهـو   hndr، ومثلـه    )٧(، وقد جاء هذا الاسـتعمال في نقـوش كنعانيـة مختلفـة            )نذر(

  .)٨(المنذور

والمعروف أنَّ اللغة الكنعانية في توجهِها العـام قـد حولـت صـوت الـذال إلى                 

 الكنعانيـة كالعبريـة والمؤابيـة، ومـن الأمثلـة           زاي، وكذلك سائر اللهجات المحمولة على     

  :الكنعانية على هذا التحول المطلق

   _zbh      بمعنى ذبـح، و mzbht    حاتومـن ذلـك أيـضاً       )٩( بمعـنى مـذَب ،

، وقد تعرضت هـذه الكلمـة إلى التغيـر إلى الـزاي             )١٠ ()ذكا( بمعنى   <zk:   الاستعمال

 العربية ظـلَّ في حـدود التغيـر المقيـد، في حـين              في العربية أيضاً، ولكن نوع الإبدال في      

  .وصل إلى مداه المطلق في اموعة الكنعانية

  .)١٢(تذكير: ، أيzkrn، و   )١١ ()ذاكرة( بمعنى zkrومن ذلك أيضاً   

  .)١٣( بمعنى ذقنzkn ومن ذلك أيضاً 

أي أن الذال في هـذه الأمثلـة، وغيرهـا كـثير، قـد تحولـت إلى زاي، وهـو                    

ق العام الذي سـارت فيـه الكنعانيـةُ ولهجاـا، وأمـا تحـول الـذالِ إلى دالٍ في                    الطري

الكنعانية في النمطِ السابق، فَيحملُ على أنه تغير تاريخي مقيـد يمكـن إعادتـه إلى مرحلـة                  

 التماس الحاد الذي حدث بين الكنعانية والآرامية، وقد أسفر هـذا التمـاس عـن انـدحار                

اللغة الأولى التي شاخت بشيخوخة أصحاا، لـصالح اللغـةِ الفتيـةِ الجديـدةِ، وإن كـان                 

هذا لا يعني وجود أثر متبادل حدث بينهما في هذا المظهر بالـذات، ويـشهد علـى هـذا                   

ما جاء في نقش بر ركب الآرامي من اسـتعمالات تحـولَ فيهـا صـوت الـذال إلى زاي،                    
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 وهـو اسـم     znh،    )١٥ ()أخـذت ( بمعـنى    hzt<، و     )١٤ ()ذهب( بمعنى   zhb:    وهي

تحولت الذال إلى زاي تأثراً بالكنعانيـة، في حـين كـان المتوقَّـع أن تتحـول إلى                  ) ١٦(إشارة

   .)١٧(الدال، كما هو حال اموعة الآرامية

ومن المظاهر التي تـشير إلى المرحليـة اللغويـة في قـضايا التحـول الـصوتي أنَّ                  

ة حوادِ، كما في الاستعمالات اللغوية الآتيةالكنعانيالظاءِ إلى صوتِ الص صوت لَت:  

-     hsr   ١٨ ()حظـيرة (، بمعنى(   و ،y<s    بمعـنى ،) وتحولـت فيـه     )١٩ ()وعـظ 

، )٢١()عظـم (، بمعـنى    sm>، و       )٢٠ ()نظـر (، بمعـنى    nsrالواو إلى اليـاء أيـضاً، و            

وعة الآراميـة، فهـذا مـن غـير المـألوف،           وغيرها، وأما أن تتحول الظاء إلى صاد في ام        

، ومـع هـذا، فقـد جـاء في أحـد            )٢٢(بل المألوف فيها أن تتحول إلى الطاء تحولا مطلقـاً         

مـا يـشي بـالتحول      ) بر ركـب  (النقوش التي تمثّل مرحلة التماس مع الكنعانية وهو نقش          

  .)٢٣ ()قيظ ( بمعنى<kysنحو الصاد اتساءً بالكنعانيةِ، فقد ورد فيه الاستعمال  

وبعيداً عن التغير الصوتيّ التاريخي الذي عرضنا بعض أمثلتـه المعبـرة عمـا نحـن                

بصدد الحديث عنه، فإنه مـن المعـروف أن الكنعانيـة لم تتخـذ النهايـة الـتي اتخـذا                    

اموعة الآرامية للدلالة على الاسمية، وهي الألف الـتي كانـت دالَّـةً في الأصـلِ علـى                  

تعريفِ، ثمَّ فَقَدت فيمـا بعـد هـذه الدلالـة، وأصـبحت الـصورة الأصـلية العاديـة                   ال

، ومع هذه الحقيقة المؤكَّدة، فإنَّ الكنعانية قد اسـتعملت هـذه النهايـة، ولكـن                )٢٤(للاسم

دون دلالة، ويمكن حمل هذا الاستعمال على المرحلية اللغوية، الـتي نتحـدث عنـها، فقـد                 

 ـsm>ورد في الجذر   بمعـنى عظـم،    <sm>سابق الـذكر الاسـتعمال الكنعـاني      ال

  .وصورة الهمزة التي نراها في آخر هذه الكلمة ما هي إلا هذه العلامة

، من النقـاء والطهـارة، وصـورة الهمـزة     )٢٥(<zk ومثل هذا أيضاً الاستعمال 

  .فيها واضحة، وإن لم تكن دالَّةً على اسميةٍ أو تعريفٍ
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، )٢٦( بــالهمزة في آخــره<smnلبــونيُّ الحــديث  ومنــه أيــضاً الاســتعمال ا

  .وغيرها من الأمثلة

إن المرحلة التي فصلت بين سيادة اللغـة الآراميـة في منـاطق سـورية، وانـدحار       

ما عدا اللهجة الكنعانية الـتي اسـتعارها اليهـود مـن الموجـودات              (اللغة الكنعانية وموا    

 تحتـاج إلى مزيـد مـن الاستقـصاء الـذي            )الكنعانية الأخرى، والتي سميت اللغة العبريـة      

يحتاج إلى دراسات كان الهدف منها لفت الانتباه إلى هذه الظـاهرة الـتي يمكـن أن تكـون                   

  .موضوعاً مهماً في دراسة تاريخ اللغات وظواهرها

  :المرحلية اللغوية الواقعة في المرحلة الفاصلة بين اللغة الآرامية واللغة العربية -٢

ت الاستشراقية أنَّ الأنبـاط ليـسوا آرامـيين تمامـاً؛ لأنهـم             ترى أغلب الدراسا  

انتشروا في مناطق نفوذٍ عربيةٍ، كما أنَّ لغتهم تشتملُ على عددٍ لـيس هينـاً مـن الألفـاظِ                   

، كمـا أنَّ أسمـاءَ الأعـلامِ        )٢٧(العربية، وكثيٍر من الألفاظِ الدينيةِ المستعملةِ عنـد العـربِ         

عربيةً، زيادةً على بعض السماتِ التي تتبـدى لنـا مـستعملةً في اللغـةِ               عندهم تكاد تكونُ    

النبطيةِ، وأما الواقع الكتابي الذي بتنا نعرفُه معرفةً تامـةً، فإنـه لا يفيـدنا في الـربطِ بـين                    

               ـةِ، فعـددةِ في الفـصيلةِ الآراميبطيأصالةَ الن ـرةِ    اللغتين إلا بمقدار ما يؤكِّدالحـروفِ المعب

عن الواقعِ الصوتيِّ المنطوقِ اثنانِ وعـشرونَ حرفـاً، وهـو نفـس العـددِ الـذي يمثِّـلُ                   

الآراميات عامةً، وأما النظام الصوتيُّ العربي، فهو يحتـوي علـى ثمانيـةٍ وعـشرين صـوتاً                 

ةِ الأصـواتِ   صحيحاً، عدا عن الأصوات الأخرى التي أخرجها النحاةُ العـرب مـن دائـر             

  .)٢٨(الفصيحةِ أو أصوات من ترتضى عربيته، وفقاً لتعبير سيبويه

أما أوجه التشابهِ مع اللغةِ العربيةِ، فهي ناتجةٌ فيمـا أرى عـن أنَّ تلـك المرحلـة                  

كانت مرحلة بسطت فيها العربيةُ نفوذَها علـى الآراميـة، إلى أنْ تمكنـت مـن استئـصال                  

، عنـدما غـدت كُـلُّ       )٢٩( ذلك تمّ بصورة ائية بعد الفـتح الإسـلامي         شأفتها، ويبدو أنَّ  

  .الشعوبِ الساميةِ التي سبقت العرب في الاستقرار في بلاد الشام أثراً بعد عينٍ
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وفيما يلي بعض هذه المظاهر الاستعمالية التي تجعل من اللغـةِ النبطيـةِ لغـةً تمثـل                 

  .ما أسميناه المرحلية اللغوية

   :الأعلامأسماء  -١

حملت النبطية عددا كبيراً من أسماء الأعلام التي يمكن تمييـز عروبتـها، مـن مثـل                 

>b >wsw : ــو أوس ــصغير )٣٠(أب ــس ) أوس(، وت  )٣١(wysw, >ysw<أي أوي

 أي  bgr<علماً بأنَّ التصغير والكنى من خصائص اللغـة العربيـة، ومنـها أيـضاً اسـم                 

، )٣٣(م عربي، زيادة علـى أنـه مـصغر أيـضاً           أي أذينة، وهو اسم عل     dynt<، و   )٣٢(أبجر

 أي أبــو b snwn<، و )٣٤( أي خــادم وعبــد، وقــد ســمي بــهtym, tymwو 

 أي خلـف    hlf>lhy، و   )٣٦ ()زينـب ( وهو اسـم علـم مؤنـث         zynb، و   )٣٥(سنان

، وغيرها كثير، ويمكن أن يفَسر هذا التأثر بما يخـدم توجـه دعـاة العروبيـة الـذين            )٣٧(االله

م أن تكون اللهجةُ النبطيةُ من الآرومة العربيـة، كمـا يمكـن أن يخـدم الفكـرة                  يطيب له 

  . التي تحذِّر منها هذه الدراسة، وهي فكرةُ المرحلية اللغوية

  لام التعريف -٢

                 ةَ الأمة، إلى الاعتقـاد بـأنَّ اللغـةَ الـسامياة الـسامييميل دارسو اللغاتِ المـسم

 رمزاً أو أداةً للتعريفِ، وهـم في هـذا إنمـا يـستندونَ إلى خلـو                 ،لم تكن تملك  )المفترضة(

الآشوريةِ والإثيوبيةِ من هذه العلامة، وأمـا أدوات التعريـفِ في اللغـاتِ الأخـرى، فهـي                 

، وهمـا في هـاتين      )ha(، وفي العبرية ولغات اموعة الكنعانيـة الأخـرى          )ألـ(في العربية   

وهي لاحقة، وقد اسـتعملت الـسريانيةُ هـذه اللاحقـةَ           ) a(في الآراميةِ   اللغتين سابقتان، و  

، )n(أيضاً، ولكنها فقدت القدرةَ على أداء دلالة التعريـف فيهـا، وفي العربيـة الجنوبيـة                 

  .)٣٨(وهي لاحقة أيضاً
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وأما اللغةُ النبطيةُ، فقـد تابعـت العربيـةَ في اسـتعمالِ هـذه الأداة، وذلـك في                  

 أمثلتها، مما دفع إلى الاعتقاد بعروبتها عند دعاةِ هذه العروبـة، ومـن الأمثلـة علـى                  بعض

  :هذا الاستعمال

- >l>tr ــر( بمعــنى ــنى lkbrw<، و )الأث ــبر( بمع :  أيlhgrw<، و )الق

، )المـرقَّش (الأبـرش   :  أي l>brsw<، و   )العـزى ( أي   <l<z<اسم مكـان، و     (الحجر  

ــنى lkyny<و  lkynw<الأخــرس، و :  أيl>hrsw<و  ــين( بمع ــد) الق ،  أو العب

الربـةُ العربيـةُ في     ) الـلات (، أي   lt<تبـارك وتعـالى، و      ) االله( لفظ الجلالـة     <lh<و  

، الإله المُتميـز باحترامـه عنـد الـشعوب الـسامية            )٣٩(، وهو البعل  lb<ly<الجاهلية، و   

  .)٤٠(من تجلياته عند العرب) هبل(القديمة، ولعلَّ 

إنَّ النبطيةَ انطلاقاً من تمثيلها مرحلة انتقالية بـين الآراميـة الـتي أخـذ               ومع هذا، ف  

نجمها بالأفول، والعربية التي بدأت تفـرض سـطوا علـى الواقـع الاسـتعمالي الفعلـي،                

  :، وذلك مثل)a(استعملت أيضاً المعيار الآرامي في استعمال لاحقة 

- ywm> ٤١ ()يوم( بمعنى(     وهي في السريانية ،      yawma)٤٢(.  

-  ymyn> وهـي في الـسريانية    )يمـين (بمعنى ،yammina  وفي النبطيـة ،

حرفيـاً، وهـو    ) كـافر ( أي   <kfr، و   )كـوز : (<kwzكـاهن، و    :  أي <khnأيضاً  

، ومنـها  karka، وهـي في الـسريانية   )حظيرة أو ـو المـدفن  ( بمعنى   <krkالمدفن، و   

ــضاً  ــبس، و : ، أي<lbsأي ــك( أي <mlkل ــسج<msgd، و )مل   ، دـ، أي م

، وهي ملامـح مـن الآراميـة لا شـك           )٤٣(، أي ثور  <twr، و   )ضريح(، بمعنى   <sryhو

  .في ذلك عندنا

   :تاء التأنيث -٣

نقصد ا تاء التأنيث التي تلحق الأسمـاء، وهـي ظـاهرة موجـودة في مجموعـة                 

لمـة الأصـلية اـردة،      اللغات السامية التي تفْرق ما بين المذكرِ والمؤنثِ في العـادة، بالك           
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كما تفرق بينهما عن طريقِ لاحقـةٍ تتـصلُ بنهايـةِ الاسـمِ المؤنـثِ، وفي كـلّ اللغـات                    

             هـذه اللغـات قـد بـدأت تـتخلَّص ثَةٌ بلا علامةِ تأنيثٍ، ولكنكثيرةٌّ مؤن ةِ كلماتالسامي

                نـا نجـد أن     من هذه العلامة تدريجياً، وإن حافظـت عليهـا في بعـض المواضـع، غـير أن

والعربيـة الـشمالية  احتفظـت ـذه         ) الجعزية أو الحبشية الكلاسكية   (الآشورية والحبشية   

  ).٤٤(العلامة بشكل لافت

وقد كانت أكثر اللغات السامية مـيلاً إلى الـتخلّص مـن تـاء التأنيـث تلـك                  

ها لاحقـةً كالعربيـة،     اللغات التي تنتمي إلى الأرومة الآرامية، غير أن النبطية قـد اسـتعملت            

وفي أسماء تكاد تحمل السمت العربي نفْـسه، وربمـا كـان هـذا الاسـتعمال ناتجـاً عـن               

ضعف الصلة باللغة الأصلية، ومتأثراً باللغة العربيةِ الـتي بـدأت تفـرض أنظمتـها علـى                 

  .اللغة النبطية

  :ومن الأمثلة على استعمالها عندهم

- wsykt ٤٥ ()وشـــيكة( بمعـــنى(و wrttورطـــة:  أي)و )٤٦ ،wtykt 

، )٤٨(بالـذال ) ذبيلـة ( وهو اسم علم يقابله من العربيـة اسـم           dbylt، و     )٤٧(بمعنى وثيقة 

  .)٤٩( أي سكينةskyntو 

ولكن هذا لا يمنع من أن تكونَ النبطية قد أظهـرت كـثيراً مـن الأمثلـة الـتي                   

  :بدت السمة الآراميةُ واضحةً فيها، فمن ذلك مثلاً

- <lg>   ـ      ) علجة( أي  ، )٥٠(ا علـج  ـحرفياً، وهي المـرأة الأعجميـة، ومذكره

) ترعـة ( أي   <>tr، و )٥١ ()غلامـة حرفيـاً   ( وهي الجارية أو الخادمـة الفتيـة         <lm>و  

  .)٥٢(وهي الشق في الأرض

كما بدت فيها الواو الدالة على الإمالةِ الواويـةِ الـتي مـن الممكـن القـول                  -

 بـالواو المديـة    kbw>العلامة السابقةِ، كمـا في كلمـة   فيها إا ناتجة عن تطور في نطق 

  .)٥٣ ()عقبة(الممالةِ في آخرها، ويقابلها في العربية اسم 
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ونذكر في هذا المقام صيغةً شـبيهةً ـذه الـصيغة في العربيـة، ولكـن العلمـاءَ                  

 الكتابيـة،   العرب القدامى وأغلب المحدثين، لم يفطنوا إليها، وهي صـيغة اتخـذت الـصبغةَ             

، فقـد قـرر العـرب أنَّ        )عمـرو (لأنَّ العرب عاملوها على هذا الأساس، ونعني ا اسـم           

، والحـق أنهـم لـو أرادوا      )عمـر (و) عمـرو (الواو في آخر هذا الاسم جاءت للتفرقة بين         

علامـات  أن يفرقوا بين الأسماء المتشاة في الأصولِ الصامتيةِ، لاحتـاجوا إلى كـثير مـن ال               

الفارقة الشبيهة ذا الأمـر، ولكـن عـدم وجـود المعرفـة الكافيـة باللغـات الـساميةِ                   

وأنظمتها الكتابة والصوتية، ومنها النبطية جعلهم يلتفتونَ هذه الالتفاتـةَ غـير الموفّقـة مـن                

، وهـو   )عمـري (الناحية العلمية، وقد جاء هذا الاسم في بعض النقـوش القديمـة باليـاء               

أم حو الآتينقشه على النالجمال الثاني الذي جاء نص :  

  االله غفرا لألية

  بن عبيدة كاتب

  العبيد أعلى بني

  عمري تنبه عليه من

  .)٥٤(يقرؤه

في السطر الرابع من النقش، مجـروراً باليـاء؛ ممـا يـشي             ) عمري(فقد جاء اسم    

أنـه يفتقـر إلى     بوجود أمرٍ بعيدٍ عن التفرقة الكتابيـة في التعليـل الـسابق الـذي نـرى                 

  .التماسك

والظواهر المشتركةُ مع العربية كثيرةٌ تثبت أنَّ اللغـةَ النبطيـةَ برمتـها لغـة تمثِّـلُ                 

المرحليةَ اللغوية التي تتحدثُ هذه الدراسة عنها، فقد رأينا أنها حملـت مـن سمـات اللغـة                  

رضـت عليهـا كـثيراً مـن        كثيراً من السمات، غـير أن العربيـة قـد ف          ) الآرامية(الأم  

  .السمات التي بدت معها كما لو أنها بداية لعروبتها



 ٤١١   آمنة بنت صالح الزغبي     .  د- ة اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموايالمرحل          

   :العربية والمرحلية اللغوية في العصر الحديث -٤

إنَّ هذا الذي ذكرناه عـن المرحليـة في حلقـات اللغـات الـسامية المختلفـة،                 

ور ينطبق على اللغة العربية في العصر الحديث، فقد مرت تلك اللغـات بفعـل تآكـل الـد                 

الحضاري الذي مثّله أصحاا، فقد انتهى دور الكنعانيين الفاعـل مـن الحيـاة الحـضارية،                

ولم يعودوا أصحاب مشروع لقيادة الإنـسانية، فاضـمحلت لغتـهم بعـد أن دخلـت في                 

المرحلية اللغوية التي تتحدث عنها هذه الدراسة، وحدث هـذا مـع اللغـة الآراميـة، وفي                 

، وهم أصـحاب تجربـة حـضارية يمكـن تكرارهـا في قيـادة               العصر الحديث، بدا العرب   

البشرية كما لو أنهم تخلوا عن هذا الـدور، وبـدأت هجمـات المؤسـسات الاسـتعمارية                 

بتفتيت الأوعية الحضارية للأمة العربية، وأهمّها الدين واللغة، مما دفـع تحـت وطـأة هـذه                 

ميه المرحليـة اللغويـة، بعـد أن        الهجمات إلى ما يمكن أن يكون دخول اللغة العربية ما نـس           

  . تفرض سطوا على العربية) من خارج المنظومة هذه المرة(بدأت لغة 

إنَّ الحديث عن هذه النقطة لا يمكن أنْ يكـون بالدقّـة نفـسها فيمـا لـو أننـا                    

رصدنا التحولات، وإن كان هذا يقتضي الانتظار والتريث ريثمـا يـتم حـصر مـا يمكننـا         

العربية تسير في نفق البرزخيـة الـتي وصـلت إليهـا العربيـة تحـت وطـأة                  من القول إنَّ    

الهجمة القوية التي تعرضت لها من مؤسسات العولمـة المختلفـة، ولكننـا نـذكر أنَّ هـذا                  

البحث القصير قد جاء في أعقاب دراسة موسعة أخرى سينـشر في مجلـة جامعـة دمـشق                  

 طـرأت علـى اللغـة العربيـة في          للآداب والإنسانيات، رصدنا فيهـا التحـولات الـتي        

العقدين الأخيرين من المرحلة التي سبقت إعلان المؤسسة عن نفـسها، ولكننـا مـع ذلـك                 

: سنبحث بعض القضايا التي تعني وجود العربيـة علـى خارطـة اللغـات الحيـة، ومنـها                 

موقع العربية على شبكة المعلومات، ومظاهر ضـعف اللغـة العربيـة في مواجهـة اللغـات                 

ى ولا سيما اللغة الإنجليزية، واللغـة العربيـة ووعـي أبنائهـا بالهجمـة المفروضـة                 الأخر
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عليها، وبعض ملامح انحسار الدفاع عن العربية، وما يمكن أن يـسمى تـساؤلاً عـن الحـل                  

  .طرحته الباحثة على صفحات الدراسة
 وأما ما نقصده بالبرزخية التي دخلت فيها العربية، فهـو أنَّ العربيـة بـسبب مـن                

ضعف الناطقين ا الآن قد دخلت في ما يشبه نفق االمرحلية اللغويـة الـذي تتحـدث عنـه                   

الدراسة، وذلك في الصراع المفروض عليها مـن اللغـات الـتي تـسيطر علـى المـشهد                  

الحضاري الذي يكتنف البشرية، ولا سيما في تأثرها باللغـة الإنجليزيـة الـتي تعـد اللغـة                  

 مـا يـسمى لغـة المعلوماتيـة أو عـصر الإنفوميـديا وثـورة                الأولى التي تسيطر علـى    

  .المعلومات

وقد أفادت الدراسة من بعض ما نشِر علـى شـبكة الانترنـت مـن دراسـات                 

حول العولمة واللغة، ولا سيما ما كتبة يحيى عبابنة، ونشر علـى صـفحات موقـع جريـدة                  

  .)٥٥(للغة العربيةالوطن القطرية، فيما يخص استهداف منظومة مؤسسات العولمة ا

   :موقع اللغة العربية على شبكة المعلومات
وأما عن موقعِ العربيةِ على شبكة الإنترنت، وهو موقـع ينبغـي ألا يغيـب عـن                 

اهتمامِ أولي الأمرِ لخطورته، لا سيما أننا أمام ثورةٍ معلوماتيةٍ بكلِّ مـا تعنيـه هـذه الكلمـة                   

 بمواقع اللغة العربية علـى هـذه الـشبكة وهـو شـاكر              من معنى، فقد وصفه أحد المهتمين     

لعيبي بأنه يشير إلى انحسار اللغة العربيةِ وموتِها البطيء؛ لأنّ المـشرفين علـى هـذه المواقـع                  

تتملَّكهم الحيرةُ، ويتخبطون وهم يواجهـون مـشكلةَ تعريـبِ المـصطلحاتِ والمفـرداتِ              

تفـون بكتابـةِ المـصطلحاتِ المـستعملةِ في         حتى مع افتراض معرفتهم لمعانيهـا، وهـم يك        

الجافـا سـكربت، موبايـل إيجبـت، ووتـشات رووم           : الإنجليزية بحروفٍ عربيةٍ، كمـا في     

أغاني وسكربتات للتشات، وقد دعت هذه العبـارات والكلمـات كاتـب المقـال إلى أن                

   )٥٦(ألغةٌ هذهِ أم نحن أمام لغة أخرى لا نعرفها؟: يتساءل
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سيد شاكر لعيبي أمام الضعف اللغـوي المطبـق الـذي تعـاني منـه               كما توقف ال  

        ـة (تلك المواقع، وعدم السيطرة على اللغة الأمالبـسيطَ لا يقـع           )العربي بـل إنَّ المـتعلِّم ،

في مثل أخطاء القائمين عليها، زيادة علـى اسـتعمالهم للعاميـات المحليـة، وعـدم الإلمـام                  

 أمثلةً على هذه الأخطاء تـشير إلى المهزلـة اللغويـة الـتي              بأيسر قواعدِ الإملاءِ، وقد ذكر    

تقوم عليها مواقع أشار إليها بأسمائها على هذه الـشبكة، محـيلاً الـسبب في هـذا، إلى مـا                    

غيبوبة وعي الموظف بتاريخ اللغة العربية وسـياقات الترجمـة، وعـدم اطلاعـه              (أطلق عليه   

أورد أمثلـة علـى التـدهور الخطـير للغـة        ، وقـد    )على أي كتاب يتعلق بالثقافة العامـة      

العربية عندهم ودورهم التدميري، منطلقاً منها إلى الربط بـين محـاولام البائـسة وتلـك                

الأفكار التي دعا إليها لويس عـوض وسـعيد عقـل، وهـو يقـصد بـذلك الـدعوة إلى                    

 اشـتهرت عـن     التخلُّصِ من العربية الفصحى، واستعمال اللهجات المحليـة العاميـةِ الـتي           

  .)٥٧(هذين الشخصين
   :مظاهر ضعف اللغة العربية في مواجهة اللغات الأخرى

نحن هنا لا نتحدث عن التطور الطبيعي للغـات، فهـذا التطـور يخـضع لقـوانين                 
معروفة، بل يمكن التنبؤ بآثاره في أغلب الأحيان، ولكن موضـوعنا هـو أنَّ اللغـةَ العربيـة                  

اللغةِ الإنجليزيةِ وغيرها من اللغـات الـتي يعتـد ـا في بـروز مـا                 قد باتت عرضةً لآثارِ     
يسمى ثورة المعلومات، أو المعلوماتية، ولعلَّ أخطرهـا علـى اللغـة العربيـة هـي اللغـة                  

 عنـدهم مـن     الإنجليزية؛ لما يتمتع به أصحاا من مظاهر القوة الماديـة، ولمـا هـو مـبرمج               
هجمات قوية لتحطيم اللغات الأخـرى، والانتقـال ـا مـن لغـاتٍ للعلـم والمعرفـة                  
والمعلوماتية، إلى لغاتٍ محلية محدودةِ الاستعمالِ، ويكتفـى باسـتعمالها في اـالس الـتي لا                
يعنى ا غير العجـائز، وفي أحـسن الأحـوال، قـد تكـون مـادةً مـسبوكةً وعبـاراتٍ           

 تسـةً                 مسكوكةً تة الـتي أصـبحت لغـةً ثانويريانيلُ في المعابدِ، كما هو الحال في اللغةِ السمع
عند أصحاا في مناطق متفرقةٍ من سورية والعـراق، كمـا أـا أصـبحت عبـارة عـن                   

  .تباع للسواح مسجلٍ عليها قُداس ديني لا غير) كاسيتات(
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تكن جديدةً بأي حـال، فقـد بـدأت في زمـن            والحقيقة أن هذه الهجمةَ المبرمجةَ لم       

الاستعمار الأوروبي التقليدي، والنظام العالمي القديم الـذي اهتـرأ أمـام النظـام العـالمي                

الجديد الذي تقوده الدول الأكثر قسوة في تاريخ البشرية، وهـذا الأمـر الـذي نـذكره،                 

 الحـال في ظهـورِ العولمـةِ        لم يكن وليد يوم وليلة، بل كان أثره تدريجياً بطيئـاً، كمـا هـو              

نفسِها، ويمكن أن نتلمس طريقنا في تحديد آثاره عبر المستوى التـركيبي للغـة ولـيس عـبر                  

المستويات الأخرى، وهو المستوى الذي فطـن إليـه علمـاء العربيـة القـدامى، فراحـوا                 

  ".لحن العامة"يؤلفون فيه كتباً وسِم أكثرها باسم 

قد كانـت المحـاولات الـتي بـذِلَت للحفـاظ علـى              وأما في العصر الحديث ف    

المستوى النحوي للغة العربية لا تتسم بالرسمية إلا بـصورة محـدودة، بـل كانـت الـسمةُ                  

الفردية غالبةً عليها، ولذا فلم نفطن إلا وقد تشكَّلَ مستوى لغـوي بـديلٌ عـن المـستوى                  

 ـ       لُ في أنـه يحتـوي علـى قواعـد جديـدة            الفصيح، والخطورة في نشوء هذا المستوى تتمثَّ

للغة، وأنه يتوسع وينتشر بسرعة، بفعل سطوة عصر المعلومـات والإنترنـت، وهـي أمـور                

جديدة على المتعلمين العرب، زيادة على عدم وجود برامج قوميـة مقننـة للحفـاظ علـى                 

لـضارية  هذا المستوى، واختيار القائمين على برامج المقاومة التي تواجـه هـذه الهجمـات ا              

  .من غير المعنيين بالهموم الثقافية أو المحترفين في الممارسة اللغوية

  اللغة ووعي المثقفين العرب بالهجمة عليها

ليس من شك في أنَّ المثقفين العرب قـد انقـسموا علـى أنفـسهم بعـد عـام                   

، فقد وقع قسم كبير منهم تحت وطأة أمـلٍ كـبيرٍ يتعلَّـق بمـا يـسمى الـشرعية                    ١٩٩١

لدولية، إذْ ظن أنَّ هذه الشرعية هي الـتي تفـرض نفـسها وإرادـا في حـل التراعـات                    ا

الدولية ولو بالقوة إن لزم الأمر، ولعلَّهم لم يلفتوا إلى أهـداف المؤسـسات الأخـرى الـتي                  

تعمل على استلاب الأوعية الحضارية للأمم الأخرى، وأخطرهـا المؤسـسة اللغويـة الـتي               

  .ي للشعوبتعد الوعاء الحضار
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وقد اهتم الفكر العربي بعد هذا برصد تـأثيرات النظـام الـدولي الجديـد علـى                 

العالم العربي بما يخص السياسيين والأنظمة الاقتـصادية حـسب، وأمـا اهتمـامهم بآثـاره                

الأخرى، فقد كان اهتماماً شكلياً على الأغلب، فبعيـداً عـن الدراسـات الـتي اهتمـت                 

الاقتصادية والسياسية، فإنَّ اهتمـام المـثقفين العـرب بخطـر الهجمـة             بالأبعاد العسكرية و  

على اللغة العربيةِ، ظلَّ محدوداً لا يكاد يذكر، فهم وإن أدركـوا أنَّ الأمـة قـد وقعـت في                    

مجموعة من الأشراك التي فرضها عليهم النظـام الـدوليُّ الجديـد، ولكنـهم اعتقـدوا أنَّ                 

 الخطـر، ولا سـيما أنَّ كـثيراً منـهم مـا زالـت مـشاعر                 اللغة العربية ستظلّ بمنأى عن    

الانتشاء تتملكه بسبب إدخال اللغة العربيـة لغـة عالميـة في أروقـة الأمـم المتحـدة، إذ                   

في اجتماعـات الأمـم المتحـدة،       ) القوميـة (يستطيع مندوبو الدول العربية اعتماد لغتـهم        

لفرنـسية، وقـد نـسيت ذاكرتنـا        معتقدين بذلك أنها أصبحت متساوية مع الإنجليزيـة وا        

   .أنه ما من أحد يسمع العرب حتى لو تكلموا الإنجليزيةَ نفْسها

  من ملامح انحسار الدفاع عن العربية
لقد توقف علماء اللغة العربية عن الدفاع عـن لغتـهم وأصـالتها، وأركنـوا إلى                

 ـ            وين مـشروع متكامـل     تطبيق النظريات الغربية على اللغة العربية دون أن يفطنـوا إلى تك

لدراسة لغتهم، وهم ذا يتوزعون على فئـات، بعـضها يـربط العربيـة وحفظهـا مـن                  

إنـا نحـن نزلْنـا      : "التحلل والاندثار بمؤثرات غيبية، انطلاقاً من قولِ الحق تبـارك وتعـالى           

، واالله وعـدنا    ، فلما كان الـذِّكْر قـد نـزل بالعربيـة          ]٩الحجر" [الذِّكْر وإنا له لحافظون   

ذا الوعد الإلهي ٌةَ محفوظةبِحِفْظِهِ، فإنَّ اللغةَ العربي.  

وبعض العلمـاء يـرون أنّ العربيـة قـد شـاركت اللغـةَ الكونيـةَ الكـبرى                  

في أنها لغة للكومبيوتر والإنترنت وعـصر ثـورة الإنفوميـديا سـواء بـسواء،               ) الإنجليزية(

حـث الجـوهر، لم يفطنـوا إلى أنَّ اللغـة العربيـة قـد               وهم ذا الفهم الضحل الذي لا يب      

أخذت الدور الذي أخذه الناطقون بالعربية أنفسهم، وهـو دور العجـز والانطـواء، فمـا                
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استعمالُها في هذه االات إلا مظهر مـن المظـاهرِ الاسـتهلاكية، فهـي تـشبه أي مـادة                   

 مـادةٌ عربيـة؛ لأنـه قـد كتـب           استهلاكية يستعملها العرب في حيام اليومية فهل هـي        

  على أغلفتها اسمها بحروف عربية؟

                  ومنهم من يرى أنَّ علماء اللغة العرب غير قادرين علـى الوقـوف في وجـه مـد

اللغات الأخرى، ولا سيما اللغة الإنجليزية واللغـات المـسيطرة علـى المعلوماتيـة، وهـم                

لعاصفة، والحقيقة أن موقـف هـذه اللغـة مـا           يرون أنّ ينحنوا مع اللغة العربية ريثما تمر ا        

هو إلا انتظار للموت فقط، فالعاصفة التي تمر، ليست زوبعة عـابرة، وإنمـا هـي سلـسلة                  

من الأعاصير المدمرة التي لا نعتقد أنها ستنتهي إذا انحنينـا، فهـدفها هـو اقـتلاع جـذور                   

 هوادة، ومـن أهمهـا اللغـة العربيـة          الأمة، ولهذا فهي اجم مرجعياا وأوعيتها الثقافية بلا       

والدين الإسلامي، وهذه الفئة من المثقفين العرب لا تـربط بـين الهجمـات العاتيـة الـتي                  

  . اللغة والدين: تتعرض لها الأمة عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذين المظهرين

ولقد أغفلوا تبعاً لـذلك، وبـسبب عـدم دعـم الحكومـات العربيـة لوجـود                 

واكتفـوا بـبعض الجهـود الفرديـة        ) المعلوماتيـة (روع قومي متكامل، ثورةَ المعلومات      مش

التي لا يمكن أن تقدم شيئاً يذكر في مجال الصراع القـائم بـين العربيـة والنظـام المهـاجم                    

الأمر الذي جعل أفكارنا ومفاهيمنا عن الأشياء تتأثر إلى حـد بعيـد بالأحـداث الجاريـة                 "

  .)٥٨("حقة على امتداد هذا العالموالتطورات المتلا

ومن المفارقات الـتي نتجـت عـن انتـهاء الحـرب البـاردة سـقوط العامـل                  

الإيديولوجي الذي كان يحمي اللغةَ العربيـةَ، كمـا  كـان يحمـي كـثيراً مـن اللغـات                    

الأخرى التي لا تتسِم بالعالمية، في مقابل بـروز المحـدد الثقـافي، فقـد بـرزت النــزعةُ                   

وميةُ العربيةُ بفعل تأثيراتٍ جانبيةٍ لا مجال للحديث عنـها هنـا، ولكـن سـقوط النظـام                  الق

الماركسي اللينيني من واجهة القوى الكونيةِ الفاعلةِ، وسقوطِ النمـوذجِ الـذي يبـشر بـه،                 

 أدى إلى انحسارِ عددٍ من الإديولوجيات، ومنها النــزعةُ القوميـةُ العربيـةُ الـتي عانـت                
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، ١٩٩١من عدة لطمات بفعل تآمر النظام العالمي الجديـد بعـد ضـرب العـراق في عـام         

وتلا ذلك تصدع الصف العربي، واياره أخيراً أمام قوة القطـب الواحـد الـتي لا تتـسم                  

  .)٥٩(بأي إيديولوجية، إلا فرض القوة

 ـ              ، العولمـة "لقد عرض زايجموند باومن في الفصل الرابع مـن كتابـه الموسـوم بـ

رصــداً  للعواقــب الثقافيــة للتحــولات الــسياسية والاقتــصادية في " الآثــار البــشرية

اتمعات، مفترضاً أنّ التأثير العام هو التـشعب والاسـتقطاب في التجربـة البـشرية مـع                 

رموزها الثقافية المشتركة التي تخدم تفسيرين متمايزين تماماً، ورصـد في أثنـاء ذلـك حالـة                 

 في عـصر العولمـة، مـشيراً إلى         -ومن ثّم حياة الـشعوب    –نف حياة المرء      التنقّل التي تكت  

أن التنقُّل لا يعني بالضرورة التنقل داخل المكان بحـدوده الفيزيائيـةِ المعروفـةِ، بـل مـن                  

الممكن أن يتنقّل الإنسانُ على شبكة المعلومات من موقـع إلى آخـر دون أن يتحـرك مـن                   

يعيش في دائرة غريبة مركزها كلّ مكـان ومحيطهـا خـارج المكـان،              مكانِهِ، فالإنسانُ الآن    

وأما فكرةُ السكونِ، فَتفْهم فقط في عالمٍ يبقى ثابتاً محـدد العلامـات، ولهـذا فقـد أطلـق                   

  . )٦٠ ()السواح المشردون(المؤلف على هذا الفصل اسم 

ظاهريـاً تـدور في مكاـا،       وبناء على تحليل هذا الرأي، فإنّ اللغةَ العربيةَ ظلَّـت           

ولم يكن بمقدورها أن تجد لها مكاناً بين هـذه اللغـات الـتي سـادت وتنقلـت سـائحة في          

عصر المعلوماتية، دون اعتبار لطبيعة المكان بمعطياتـه الفيزيائيـة، وعلـى الـرغم مـن أنَّ                 

ر، فـإنَّ   مفهوم التنقُّلِ هذا ينسجم مع المظاهر الاقتصادية أكثـر مـن غيرهـا مـن المظـاه                

تعميمه على الحالة اللغوية أمر محبذ لدينا، فقد تحولت اللغة العربيـة في مكاـا أيـضاً أمـام                   

اللغة الإنجليزية بالذات إلى ما يشبه المشردين، في حين نجـد أن اللغـة الإنجليزيـة صـارت                  

 ـ              ت إلى  سائحة تجذب المكان إليها، وانحسرت العربية وكثير مـن اللغـات الأخـرى، وتحول

مشرد، وحرمت عليها مكانة الـسائح، أو البقـاء في مكاـا، فالـضوء الأخـضر الـذي                  

يسمح بالمسير في حالة الأمان، صار للغـة الـسائحة، وأمـا العربيـة، فهـي واقفـةٌ وراءَ                   
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، مما حـول اللغـة إلى مـستهلك فقـط،           )٦١(إشارةٍ حمراءَ معطَّلةٍ لا يبدو مأمل في إصلاحها       

  .لفرص المتاحة لسياحتها أصبحت لا تكاد تفي بحاجتها إلى البقاء مشردةوذلك لأنَّ ا

 وأما مظهر الخط، فقد لاقى عنتاً وهجوماً لا يقل ضـراوة عـن ذلـك الـذي                  -

لاقته المظاهر الأخرى، وقد وجد النظام العالمي الجديد ميراثـا مـن النظـام العـالمي القـديم          

 هذا المظهر الحـضاري الكـبير، بمـا يمثّلـه مـن             الذي كان سائداً في القرن المنصرم يعادي      

  :أهمية في حفظ التراث الإسلامي الهائل، وقد ارتكز في هذا الهجوم إلى محورين

محاولة إثارة النعرات الإقليمية لاستعداء القوميـات غـير العربيـة الـتي              -١

لوا تكتب لغاا بالخط العربي، كالأتراك والفرس والهنـود والملايـو وغيرهـم، وقـد اسـتغ               

ضعف العرب وافتهم على التعامل مع الإنجليز خاصـة، وإسـاءم إلى هـذه القوميـات،                

فحرضوهم على الثورة على كل ما يمـت إلى العـرب بـصلة، كـالخطِّ العـربي، فـنجح                   

مصطفى كمال التركي في زحزحة التأثير الثقافي العربي عـن الأتـراك عنـدما تخلَّـص مـن                  

 كتابة اللغة التركية بالحرف اللاتيني، علـى الـرغم مـن أنّ شـكل               الخطِّ العربي، وعمد إلى   

  . )٦٢(الحرف أمر غير لغوي، ولكنه من شؤون الثقافة

كما نجح هذا التوجه في تغيير صورة الحرف في كل من ماليزيا وإندونيـسيا، بـسبب                

فية التي ستؤدي إلى    جهل القائمين على شؤون الثقافة في هذه البلاد بكارثة ضياع الأصول الثقا           

نشوء جيل منبت عن الثقافة التراثية لهذه الشعوب، والأمر اللافت للانتباه، هـو أن العـرب                

ثاروا كثيراً عندما باشر الأتراك في اسـتعمال الخـط          ) الخط(المتمسكين ذا المظهر الحضاري     

مر وكأنَّ شيئاً لم يكن، فلـم    اللاتيني في كتابة لغتهم، ولكن أمر استعماله في ماليزيا وإندونيسيا،           

  .يلقِ إليه أحد بالاً

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تغلغل العربية في لغات الملايو واللغـة الأورديـة ولغـات                

الشعوب التي دخلت في الإسلام واستعملت الخط العربي، دليلٌ على حيوية اللغـة العربيـة في                
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ى الإعتداء على خصوصيات هذه اللغـات، أو        التعامل مع اللغات الأخرى، تعاملا لا ينبني عل       

شخصيتها القومية، بل طلت لغات مستعملة، تحترمها العربية، ولا تحـاول ابتزازهـا مكانتـها               

القومية، بل سارت الأمور في هذا التعامل سيراً طبيعياً، علماً بأنَّ هذه اللغات لم تكن ذات تجربة                 

نَّ التأثر كان متبادلا بين هذه اللغات واللغة العربيـة،          حضارية بالدرجة التي تمثِّلها العربية، بل إ      

كما هو ملاحظ في تأثر الأنماط الاستعمالية العربية ذه اللغات، مما دفع بكثير من العلمـاء إلى                 

جامع (، والبشبيشي، في    )المعرب(وضع المصنفات في هذا التأثير، كما فعل الجواليقي، في كتابه           

) المهذب في ما وقع في القرآن الكريم مـن المعـرب          (، والسيوطي في    )بالتعريب بالطريق القري  

  .وغيرهم، وهذا من وجهة نظر الدراسة، يضمن للغة الاستمرارية والثراء اللغوي

وأما الفرس والهنود المسلمون، فلـم تفلـح معهـم محـاولات تغريـب الخـط،                

يـرة القطريـة،    فظلوا محافظين على خطهم، وقد أجرت كوثر البـشراوي مـن قنـاة الجز             

، وقـد   )إشـراقات (مقابلة مع السيد محمد إحصائي الفنان التشكيلي الإيـراني في برنـامج             

أشار إلى أنَّ سبب الهجمة على الخط العربي، يعود إلى أنَّ هـذا الخـطّ، ولا سـيما الثلـث                    

 ـ                 ير والرقعة لم يعد خطَّاً عادياً، ولكنه اكتسب صفة قدسية، بمعـنى أنَّ الـشعوب المـسلمة غ

الناطقة بالعربية، إذا شاهدوا الخط العـربي، فـإنهم سـينتقلون في ذواـم إلى كـلام االله،                  

  . )٦٣(وهذا وفقاً لتعبيره، ينطبق على كل من لا يتكلّم العربية

المحور الثاني الذي اهتم به الغرب في محاربتـهم للخـط العـربي كـان في                 -٢

يل تحقيق هـذا الهـدف بعـض المـروجين          عقر دار اللغة العربية نفسها، وقد استغلوا في سب        

لفكرم في بعض أمصار العالم العـربي، ولكـن هـذا الاتجـاه لم يجـد إلا الازدراء لـدى                    

أوساط المثقفين الذين سخروا من الـدعوة إلى إحـلال الحـرف بـصورته اللاتينيـة محـل                  

 الـتي   الحرف العربي، ومن المفارقات أن الخط اللاتيني هو الآخـر مـن إفـرازات الخطـوط               

يمكن وصفها بأا خطوط عربية، ونعني بـه الخـط الكنعـاني الـذي انتقلـت صـورته إلى               

  .)٦٤(اللاتينيين عبر الخط اليوناني، وقد فَصلَ أحد الباحثين الذكر في هذا التأصيل
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  هل يوجد حلّ؟
هل يمكن مواجهـة العولمـة مـن الناحيـة اللغويـة علـى        : السؤال المطروح الآن  

  الأقل؟ 
   المراهنة على عولمة بديلة؟ هل يمكن

هل يمكن الخلاص مما دعاه بعض البـاحثين البـارعين الـذين يحـاولون مـوقفهم                
   )٦٥(الفكري الرافض للقهر العالمي من الغرب أنفسهم الفخ؟

وهل يمكن الوقوف في بناء مواجه لهذه العولمة بعولمـة بديلـة قائمـة علـى الخـير                  
أو العوربـة كمـا دعاهـا محمـد         . )٦٦(لمين؟الإسلامي حسب دعوة بعض البـاحثين المـس       

   بكلية الآداب؟ ٢٠٠١المريسي في محاضرة ألقاها في جامعة مؤتة في عام 
إنَّ الإجابة عن هذا التساؤل ليـست في متنـاول اليـد حاليـاً وربمـا لا تكـون                   
كذلك في المستقبل القريب، ولكنني أدعو جميع البـاحثين المخلـصين مـن أبنـاء الأمـة إلى                  

كنوا إلى رؤى قد لا تقدم شيئاً مفيداً للغة، بل أن يعمل كـلٌّ وفـق قدراتـه لحمايـة                    ألا ير 
العربية، فلعله من المفيد لنا أن نفعل هذا حتى نتمكَّن يوماً مـن التعـبير عـن مـساهمتنا في                    

  .الحضارة الإنسانية بلغتنا العربية
  واالله يهدي إلى الصواب
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Dictionary, P. 139, Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, 

P. 190.                                                           

  . ٩٤ يحيى عبابنة، اللغة النبطية، ص-٤٣

، ورمضان عبد التواب، المدخل إلى علم       ٩٦-٩٥ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص      -٤٤
  . ٢٥٧-٢٥٦اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص 

45-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 

2/90.                         

46-Ibid, 2/90.      

47-Moritz, Der Sinaikult in heidnischer Ziet,P. 16.   

48-Cantineua, J., Le Nabateens, Notions Generales- Ecritures Grammaire, 

2/80. 

49-Ibid, 2/150.      

50- Ibid, 2/130.     

51-Ibid, 2/131.     

52- Ibid, 2/158.   

53- Ibid, 2/134.    

  .١٥٦رمزي البعلبكي، الكتابة العربية والسامية، ص  - ٥٤
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يحيى عبابنة، لماذا يستهدف الغرب لغة العرب، بحث منشور على شبكة الإنتر نت، موقـع    - ٥٥
  .صحيفة الوطن

  .مقال منشور على شبكة الإنترنت: افت اللغة العربية على شبكة الإنترنت:  شاكر لعيبي-٥٦

  .المرجع السابق:  شاكر لعيبي-٥٧

النظام الدولي الجديد، الواقع الراهن واحتمالات المستقبل، عـالم الفكـر،           :  علي الدين هلال   -٥٨
  .١٤-١٣، ص١٩٩٥، ٤-٣، ع٢٣م

  .١٠٦، ص٤-٣، ع٢٣عالم الفكر، م  ناصيف حتي، أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟ -٥٩

، ٢٨ زايجموند باومن، العولمة، الآثار البشرية، عرض وتقديم شفيقة مستكي، عالم الفكـر، م               -٦٠
  .٢٥٨، ص٢٠٠٠، ٣ع

  .٢٥٩ المرجع السابق، ص-٦١

-١٣٤، ص ١٩٩٩،  ٦٩ طالب عبدالرحمن، نحو تقويم جديد للكتابة العربية، كتاب الأمة، ع          -٦٢
١٣٦.  

  .، برنامج إشراقات، منشور على موقع الجزيرة، على شبكة الإنترنت كوثر البشراوي-٦٣

التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، دراسة تاريخيـة مقارنـة بـين العربيـة         يحيى عبابنة،    -٦٤
والكتابات السامية، منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليـا في جامعـة مؤتـة،              

  .الحركات في الكتاب المذكورم، ماعدا مقدمة الحديث عن ٢٠٠٠

بيتر مارتين وهارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية ترجمـة            -هانس -٦٥
  .١٩٩٨، ٢٣٨عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، ع

الشيرازي، نصيب المسلمين من العولمة، بحث من جزأين منشور على شبكة الإنترنت، وانظـر           -٦٦
حلاوة، الآثار الثقافية للعولمة، خطوط الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة، عـالم             كريم أبو   
، وقد ألقى الدكتور محمد المريسي محاضرة تحمل مثـل          ١٩٩، ص ٢٠٠٢،  ٣، ع ٢٩الفكر، م 

  .٢٠٠١هذه المضامين بدعوة من جامعة مؤتة في عام 
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  عـــالمراجالمصادر و
  

  المراجع باللغة العربية -١

بي، التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية، رسالة دكتـوراه،       آمنة الزع  •
  .٢٠٠١الجامعة الأردنية، عمان، 

  . ١٩٩٩ خزعل الماجدي، الآلهة الكنعانية، دار أزمنة، عمان،  •

  .١٩٨١ رمزي البعلبكي، الكتابة العربية والسامية، دار العلم للملايين، بيروت،  •

  .١٩٨٣اب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  رمضان عبد التو •

  .١٩٨٥ رمضان عبد التواب، في قواعد الساميات، مكتبة الخانجي، القاهرة،  •

 رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي، مكتبـة الخـانجي،                •
  .١٩٨٧القاهرة، 

، ٢٨عرض وتقديم شفيقة مستكي، عالم الفكر، م        زايجموند باومن، العولمة، الآثار البشرية،     •
  .٢٠٠٠، ٣ع

المؤرخين العـرب،     سامي سعيد الأحمد، المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية، منشورات اتحاد          •
  .١٩٨١بغداد، 

نسخة مـصورة   ) ت.د( سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعرفة، بيروت،           •
  .امة للكتابعن طبعة دار الهيئة المصرية الع

ة العربية على شبكة الإنتر نت، مقال منشور علـى شـبكة            ــ شاكر لعيبي، افت اللغ    •
  .الإنتر نت

  .  الشيرازي، نصيب المسلمين من العولمة، بحث منشور على شبكة الإنترنت •

  .١٩٩٩، ٦٩كتاب الأمة، ع طالب عبد الرحمن، نحو تقويم جديد للكتابة العربية،  •

عالم الفكر،  لنظام الدولي الجديد، الواقع الراهن، واحتمالات المستقبل،         علي الدين هلال، ا    •
   .١٩٩٥، ٤-٣، ع٢٣م
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  .١٩٦٧  علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، القاهرة،  •

 كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، تجمه عن الألمانية رمضان عبد التواب، منـشورات         •
  .١٩٧٧جامعة الرياض، الرياض، 

وة، الآثار الثقافية والعولمة، خطوط الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة،            كريم أبو حلا   •
  .٢٠٠٢، ٣، ع٢٩عالم الفكر، م

على شبكة  ) محطة فضائية ( كوثر البشراوي، برنامج إشراقات، منشور على موقع الجزيرة          •
  .الاتنترنت

  .١٩٩٠ لطفي الخوري، معجم الأساطير، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  •

  .٤-٣، ع٢٣عالم الفكر، م  ناصيف حتي، أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟  •

 هانس بيتر مارتن وهارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية ترجمة             •
  .١٩٩٨، ٢٣٨عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، ع

  .١٩٨٠ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، دار القلم، بيروت،  •

يحيى عبابنة، اللغة النبطية، دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنـة، دار الـشروق، عمـان،                •
٢٠٠٢.  

 يحيى عبابنة، التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، دراسة تاريخية مقارنة بـين العربيـة               •
  .٢٠٠٠والكتابات السامية، ، منشورات عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة، الأردن، 

 عبابنة، لماذا يستهدف الغرب لغة العرب، بحث منشور على شبكة الإنتر نت، موقـع               يحيى •
  .صحيفة الوطن القطرية

  المراجع باللغات غير العربية  -٢
1- Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, Halis Saxonum, 1928. 
2- Cantineua, J., Le Nabateen, Notion, Generales, Ecriture, Grammaire, 

Osnabruck, 1970. 
3- Costaz, L.,  Syriac English Dictionary, Imprimie Catholique, Berouth, 

1980. 
4- Harris, Z., A Grammar, of the Phoenician Language, American 

Oriental Society, New Haven, Connecticut, 1936, Reprinted 1952.  
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5- Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 

Inscriptions, E.J. Brill, Lieden, New York, Koln, 1955. 
6- JA, Series11, VOL.7 (1970)465. 
7- Jean & Hoftijzer, Dictionaire Des Inscriptions De L’ouest,  (DISO) E.J. 

Leiden, 1965. 
8- Moscati, S., An Introduction to the Comparative Grammar of the 

Semitic Languages, Phonology & Morphology, 2nd Edition, Wiesbaden, 
1969. 

9- Moritz, Der Sinaicult in Heidnischer, Zeit, 1970. 
10-  Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary,Clarendon Press, 

Oxford, 1985. 
11-  Slouszch, Otzar Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 

Inscriptions, 1955. 
12-  Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, USA, 1985. 
  :النقوش القديمة -٣

1- Bar Rakb Inscription. 
2- Dali (II) Inscription. 
3- Kilamu Inscription. 
4- Labithos Inscription. 
5- Rohdos Inscription. 
6- Skiroko Inscription. 
7- Yahumalik Inscription. 
8- Umm el-Awamid Inscription. 
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